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الكتابة بالنصوص المتفرقة 


[7- مقخدمة :. 


من الكتاب من يكتب ب "الفقرات" 
لتفضيله تكوين النص الإبداعي انطلاقا من 
الخلية النواة: الفقرة: ثم تطوير تفاعلات 
الفكرة أو الفقرة تحو نص منسجم متكامل. 
إنها انطلاقة للكتابة "من الجزء إلى الكل". 
ولعل الأهمية العظمى لهذا الاختيار تمكن 
في التماسك العضوي الكبير لبنية النص 
الذي تتحكم فيه جينات الخلية الأولى؛ أو 
الفكرة الأولى أو الفقرة اللأولى. 

ومن الكتاب من يكتب ب "التصوص 
القصصية الفردية المتفرقة" وهذا حال أغلب 
كتاب القصة القصيرة. وهي طريقة لا تخضع 
لمنطق الخلية أو الفقرة بقدر ما تحتكم 
لمنطق اللحظة الملهمة الموحية إذ غالبا ما 
تكون انسيابية لا إرادية. وهي لذلك تبقى 
مجرد "مسودة" تنتظر التصحيح والتنقيح 
والتطوير لاحقا. ويتكرر الآمر مرة أخرى 
حتى إذا ما اكتمل عدد التصوص الكفيل 
بتشر المجموعة: يدأ العمل على إعادة تحرير 
النصوص مرة نهائية وفق المشترك الجمالي 
أوالمضاميني الذي آلت إليه النصوص. ١‏ 
تماما. فأنا أكتب بشكل "معكوس" تماما يبد1 
من الكل ويتدرج نحو الجزء المقصود. آنني 
أكتب ب "المجموعة القصصية" وليس 
بالنصوص الفردية المتفرقة الحقيقة:؛ أنني 
استوردت هذه التقنية في التفكير القصصي 
والكتابة من الموسيقى. فمندت صغري ولعت 
بمجموعة البينك لويد الذائعة الصيت. 
وكنت وأنا أستمع لألبوماتها أشعر أن الأغاني 
تتشابه ولا تتشابه؛ تتغير ولا تتغير. وكانت 
متعتي كبيرة لما توصلت للحل الذي راقني 
كثيرا: فالمجموعة؛ البيتك فلويد؛ لاتؤدي 
"مقطوعات غتائية متفرقة ومتنارة" بل هي 
تؤدي "ألبومات". ففي ألبوم "واصلي لمعانك» 


أيتها الجوهرة المتغردة" كل الأغاني تكريم 
لمؤسس المجموعة الذي آصيب بالجتون. 
وفي ألبوم "الجدار"؛ كل الأغاني حول أشكال 
الرقابة والتدمير والعوائق الحادة من تدفق 
الحرية والاتطلاق. وفي ألبوم "حيواثات". 


تتوزع الأغاتي بالتساوي بين أصناف 


الحيواتات من "غتم" و "ختازير" وغيرها. 
أفكرء أولاء في مبحث يتخد شكل عنوان 
للمجموعة القصصية ثم تتفرع عناوين 
النصوص ثم تتناسل النصوص داخل مبحث 
واحد كان في مجموعتي القصصية الأولى 
"في اتتظار الصباح" (2003) هو "الانتظار 
والفراخ والقلق الوجودي": وفي مجموعتي 
الثانية "هكذا تكلمت سيدة المقام الأخضر" 
(2005) كان هو "العودة إلى البراءة": وفي 
مجموعتي الثالثة "موسم الهجرة إلى أي مكان" 
(2006) كان هو "الهجرة والتهجير" بأشكالها 
الوجودية والتشكيلية. وفي مجموعتي 
القصصية القادمة "وراء كل عظيم أقزام" 


سيكون هو "لعلاقة بين الاتبطاح 
والاستيداد"... 
1- - | مة ل 
انتظار الصياح": 
1) العيد :عن الانتظار العقيم لأعياد مرت 
سههوا. 


2)- المقص: انتظار نتائج دروس إدماجية 
جاءت معكوسة لتجعل من الحر سابقا 
ممسوحا حاليا. 

3)- التشظي: انتظار لزيارة مرتقبة تفرض 
التخلي عن كل الخصوصيات. 
4)- الفرجة؛ الضباب المشروع: انتظار لفهم 
مشاريع تمرردون صحب أو مشورة. 
5)- في انتظارالصباح: انتظار لشروق الشمس 
وجلاء العذاب. 
6)- الأبدية: انتظار لعودة الحركة والتعاقبية 
ودوران الشمس والأآرض وتناوب الفصول 


وتغير الوجوه. 

7)- الأفواه الفاغرة: اتتظار في انتظار بأفواه 
فاغرة عاطلة عن القول والرأي. 

8)- هوية: انتظار لاعتراف نهائي بالانتماء 
والمواطنة. 

9)- أرض الفيلان: انتظار لنهاية مفاوضات 
بين الزعيم التاريخي والغول الأبدي. 

0 الشرح: انتظار المخلض من الانهيار 
الشامل الوشي. 

1)- حديث غراب: انتظار نهاية حكاية 
دائرية يقاتون تمطي عنوانه الخصي 
والاستعياد. ١‏ 

2)- وطن العصافير المحبطة: رفض لكل 
أشكال الانتظارية وقرار للإقلاع: للطيران. 
3) افتح يا سمسم!: انتظار لتحقيق الحلم 
الجماعي في البوح الجماعي. 

4 الحياة بملامح مجرم: انتظار الحكم 
المؤيد مع وقف التتفيد. 


1- ختصوص أضمومة "موسم 
الهجرة على أي مكان" : 


1)- طائر الوييع: عن عودة الطيور المهاجرة: 
طيور التبشير بالربيع والخضرة والتغيير. 
2)- لكل سماؤه: إعادة رسم حدود العوالم 
والسماوات لعيون الأطفال حالمة بالانتماء 
بدل الهجرة. 

3)- حضل راقص: حين يصبح الفرح "فرصة": 
تكون القاعدة هي الهجرة. 

4)- الحاءات الثلاخة: القواعد الثلاثة 
للسعادة والوجود التي بدونها يتيه المرء بين 
وسواس الهجرة وإكراهات التهجير. 

5)- مدينة الحجاج بن يوسف الثقفي: سلطة 
الإسم الواحد الذي يلغي كل الباقين ولا 
يترك لهم سوى باب الهجرة مشرعا 

6)- شخامة السيد رئيس الحبيب الحي ديماء 
احتفاء بمحتر في السياسة وإقصاء وتهجير 


لباقى الفاعلين. 
7و4 تتمية: ما بين أشكال إدارة الأزمات 
والشأن العام وصور الحلول في الأذهان 
تنتصب الحيرة التي لا تقاوم الهجرة من 
محيط حقيقي موغل في السريالية. 
8)- إخراج تافه لمشهد تافه: هذا الغصن 
من تلك الشجرة؛ خطاب الإقصاء فى 
الأنشطة الزائفة وصناعة التهجير. 2 
9- شيخوخة: الهجرة قانون الشباب 
والاستقرار قانون الشيخوخة. 

0 جون جونية: بين البحر والسجن 
والمقبرة : زوايا المثلث (البحر والسجن 
والمقبرة) المفتوح على بحر الهجرة. 
1 الرجل الأرتب: بعيدا عن مفاهيم 
"اليمين" و"اليسار" الهجرة إلى "الأهلى". 
2)- كلاب: الجوع الذي يهجر الجميع 
يشرا وكلابا بحثا عن فتات الخبز. 


3 يا داك الإنسان0 : نص حول تاريخ أ- 


الإذلال والإهانة رفض السارد تبنيه 
وهجره تاركا إياه مجرد أغان على الأثير 
وقصاصات أخبار مبعثرة آثرت الانكتاب 
بتقنية "الكولاج". 

4) الحياة بالأقدمية: هيمنة الأمية 
واعتلاء قدماء الكسالى' مواقع القرار 
في :.زمن تعطيل الكفاءات وتهجير 
الأدمغة. 

5- كاقب: بين قيم الرقي والتمدن 
وبين طغيان الفكر البدائي المختلف 
في آحط أطواره والمتمثل في محاصرة 
القراءة وتهجير الكتاب 

56)- موسم الهجرة إلى أي مكان: النص 
الأخير في المجموعة القصصية ورهان 
الرحيل الأخير بحثا عن ملاذ آمن بديل. 


|ا)- نصوص أضمومة "هكذا 
تكلمت سيدة المقام 
الأخضر: 

1)- رحلة الاستنزافه عن العودة 
للمصالحة مع البيتة. 

2)- هالم حالم: العودة للطاقة البديلة 
والحياة البديلة البيئة 
السليفة” 

3)- عاشق: العودة للتناسق مع الكون 
والتجانس مع قوانينه. 

4)- الأرض تتكلم لفتي: العودة للأرض 


ومعائقة 


كمنتجة للإنسان والثقافة والحياة. 
5)- حديقتيء» مملكتي: العودة لحب 
الوطن. 

6)- هكذا تكلمت مع سيدة المقام الأخضر: 
العودة لثقافة الأصول والقيم. 

7)- زهوة الذاكرة وشراب الخلوده العودة 
للطفولة لاستلهام السعادة. 

8)- حلم عصقور: العودة إلى الحلمء 
شاشة الرغبات الدفينة وضامن التطور 
الأيدي. 

9)- موهد مع الشرج: العودة للإيمان 
بإمكانية شروق الغد الأجمل وتحقيق 
الأمل المتتظر. 

0 مدرسة الحرية: العودة للايمان 
بالحرية كسبيل وحيد لتحقيق السعادة 
والاستمتاع بالحياة. 

1)- شرفة على القلب؛ العودة على 
القلب والتفكير والرؤية والتدوق. 

2) العودة إلى البراءة: العودة إلى 
الانفتاح على الذات واستكشاف قواها 
وجمالها للاستمتاع بالحياة. 


آلا)4 خاتمة: 


أيهما أسبق الابداع آم التنظيرة 

لا يمكن الحسم في أسبقية هذا على 
ذاك. ولكن من الحيوية يمكان 
استحضار "إطار فظري" يضبط أعمال 


الكاتب ويميزهاء ويرتقي بها إلى "التصور 


التظري المشمر" إلى "المشروع الجمالي 
المعلن" والذي يبقى أرقى وأتضج آشكال 
التنظير في الكتابة الإبداعية عموما 
والكتابة القصصية خصوصا. ومفهوم 
الكتابة القصصية مدعو للتنصيص 
الصارم على تبني مشروع نظري متفرد 
يغني الكتابة القصصية العربية ويدفع 
بسقف حرياتها نحو الأعلى باستمرار. 
والكتابة ب"المجموعة القصصية" هي 
خطوة في هذه الرحلة الجديدة للابداع 
القصصيى الغدوي. 


الباحث والقاص المغريي 
محمد سعيد الريحاتي 
#أممطه © أمقطتة_مأده 
؟.عت 1 أمقطنة// مقط 


ده م 


شي صوت التورس بالقادم من قبْضة الدوار 


7 عاد 0 سوى تار 
00 هذا لسارت , 


وقبلن 57 يعئقي ع “ستو رالظلام 
حَقَوسؤال» ووعود اواتتظاري 
و1 ان 
وأحَذتْ عه و دٌالاتضان. مهما سَلّتبي 
جذبة َه المزار 


رح لالتهار 
رفقاً.. 
رفق يدس الوجد رفقآ 


فما رع ل تها رلا بع دانبعات قجرالتهار 
مارج ل التهارالا لينبئ التهار 
وما ذبلّت سوست إلا لتُسفَيها من قوآرير ميك 
وأتهاره الكار 


ومَاتوق قنارألا ليتوقن ع نف 


تنا رس ل التهارٌ 


وسار 


